
  

  ن أحمد فارس الشدياق ورأيه في بعض المُستشرِقي
  * وفي مشكلات الترجمة

  محمد سواعي. د

  :مقدمة

 )١٨٨٧ -؟ ١٨٠٤(في هذا البحث جهود أحمد فارس الشدياق نتناول 
َّر عنه في تعليقاته على ترجمات بعضِ  ورأيه في مشكلات الترجمة الذي عب

ونتناول أيضاً علاقَته ببعض . ؤلَّفات العربيةن الأوائِل لبعض المُ المُستشرقي
ن ورأيه في من عرفه منهم شخصياً في أثناءِ إقامتِه في بريطانيا  المُستشرقي

. وفرنسا، ممن قَرأَ ترجماتِهم ومؤلَّفاتِهم، أو سمِع عنهم من مصادِر أُخرى
ليزي الدكتور صموئيل لي ونعرض بالتفصيل علاقةَ الشدياق بالمُستشرِقِ الإنج

Samuel Lee) ةُ الإنكليزية المعروفةُ )١٨٥٢ -١٧٨٣كَلَت إليه الجَمعيالذي أو ،
 مهمة تصحيح Church Missionary Society ))جمعية ترقِية المعارِف المسيحية((بـِ 
 المُستشرِق وجدير أنْ نذكر أنَّ هذا.  إلى اللغة العربية))الكتاب المُقدس((نقْل 

رجِم  عـارض ترجمة الشدياق، في أثناء عمله معه، بالأصل الذي كان يت
ن اللغوية  رقي وقد بنى الشدياق موقفه من قدرات بعض المستش. )١(منه

رته التي اكتسبها من هذه العلاقة مع الدكتور  وكفايتهم في العربية على خب
  .خرينن الآ والعمل الوطيد مع بعض المستشرقي) لي(

ن يطالع ترجمةً ما مِن طَرح بعض  لابد للباحثِ أو القارئ الجاد حي
رجِم  ما الشروط اللازمةُ في المُت:  من مثل-كما فَعلَ الشدياق - الأسئلة 

-٢١- 
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للنقْل من لغةٍ إلى أُخرى؟ وهل إتقانُ المهارات اللغوية شرطٌ كافٍ لإتقان 
عرفةُ ثقافةِ مجتمعِ تلك اللغة ضرورةٌ أساسية؟ الترجمة من لغةٍ أجنبيةٍ؟ وهل م

الَين ارجِم هذَيكذلك، فكيف يكتسِب المت ن من المعرفة؟  إذا كان الأمر
ولابد، قبل الإجابة عن هذه الأسئلةِ من وجهة نظَر الشدياق، من ذِكْر 

  :الملاحظاتِ التالية
اق هذه تعتمِد اعتماداً كُلّياً على إنَّ قراءتنا وجهةَ نظَر الشدي: أولاً

الفِكَر التي أوردها حول القضايا اللغوية المُتصِلة بالعربية، وعلى رأيه في 
كشف المخبا عن ((ن الذين ذكَرهم في كتابه  ز أو الفرنسيي ن الإنجلي المُستشرقي

))فنون أوربا
 عن رةً فقد أورد الشدياق في هذا الكتاب إشاراتٍ قصي. )٢(

  .ر من الأحيان ن كانت لاذعة في كثي رقي بعض هؤلاء المستش
رجِماً كان ضِمن حركةٍ ثقافية عربية   إنَّ عملَ الشدياق مت:ثانياً

َّقْل من اللغات الأوروبية، ولاسيما الفرنسية والإنجليزية،  أخذت تنشط في الن
 النصف الأول من القرن إلى اللغة العربية، في كُلٍّ من مصر وبلاد الشام في

  .التاسع عشر
ففضلاً عن ترجمة العلوم الغربية في مؤسسات محمد علي في مصر، 

ر الغربية  نلْمس أيضاً النشاطَ في الترجمات الدينية على أيدي مؤسسات التبشي
 ومعاضدة بعض المساعدين العرب، وكذلك في نقْل المُؤلَّفات الأدبية الأولِية

فينبغي لنا، حتى نفهم رأي الشدياق في . وبخاصةٍ في مجالَي المسرح والشعر
يتاريخ الترجمة في هات رِضعالترجمة، أنْ ن ين من العالم العربي عرضاً سريعاً ن المنطقت.  

رافق قيام هذه الحركةِ العربيةِ حركةٌ غربيةٌ قام ا المُستشرقون : ثالثاً
ل من خريجي برامِج الدراسات الإسلامية في بعضِ جامعاتِ أوروبا، الأوائ
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وبخاصةٍ جامعةِ لايدِن في هولندة وبعضِ الجامعات الفرنسية والجامعات 
فقد تعاظم الاهتمام بالعربية فِعلاً في القرن التاسع عشر، أي مع . البريطانية

وقد تزامن .رية في البلاد العربية بِداية الأطماع الاستعمارية والنشاطات التبشي
زية وبعض  هذا الاهتمام مع ظُهور ترجماتٍ من العربية إلى الفرنسية والإنجلي

ولهذا نقَدم عرضاً موجزاً للدراسات الإسلامية في . اللغات الأوروبية الأخرى
ن، حتى نتعرف على مستوى  أوروبا وخاصةً في بريطانيا وفرنسا في ذلك الحي

ن، وكان هذا المستوى أهم  ن المُترجِمي رِقي الإعدادِ اللغوي لهؤلاء المُستش
العوامل التي دفعت الشدياق إلى ما قاله فيهم، وما قاله، في كتابه المذكور 
سابقاً، عن حال تدريس العربية في الجامعات الغربية وبخاصةٍ الجامعات 

  . هذه اللغةُ في البرامج الأكاديمِيةزية، والمكانة المهمشة التي احتلتها الإنجلي

  :ن العرب في مصر وبلاد الشام رجمي جهود المت

لعلَّنا لا نجانِب الصواب إذا قُلنا إنَّ القِيام بعمل الترجمة والاهتمام ا 
يكان نتيجةَ اهتمام عشر ل من القرن التاسعف الأوصفي الن ختلفَين في  ن م

ففي مصر، كان الدافِع وراءَ هذا النشاط الجَم في بداية . الشاممصر وبلاد 
القَرنْ ترجمةَ العلوم الغربية للُّغة العربية مِن أجل بناء دولةٍ حديثةٍ وفق ما كان 

ومن المعروف أن المُؤسسات الحديثة التي أنشأها . ي محمد علي ويخطِّط يرتئِ
نذاك، وبخاصة النظام الفرنسي، قد تطلبت حسب الأنظمةِ الأوروبية آ

ن لإدارة تلك المؤسسات، من مثل المعاهد العلمية المختلفة،  موظفين مؤهلي
ن من أبناء  ري ولهذا أوفد محمد علي كثي. ر ذلك وإدارة الجيش، والمطبعة وغي

ديثةَ من البلاد في بعثاتٍ عِلمية إلى المؤسسات الأوروبية ليعبوا العلوم الح
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راتِ التي  مناهلها وليتدربوا في المدارس، والمعاهد، والمصانع، وليكتسبوا الخِب
رية إلى أُوروبا مِن  وتعد البِعثات العِلميةُ المص. كانت مؤسساته بحاجةٍ إليها

أَهم الخُطوات التي دفَعت مصر بخاصةٍ، والشرق العربي بعامةٍ، نحو النهضة 
رء أنْ يتصور الوضع اللغوي الشائِك الذي وجد هؤلاء  ويمكِن للم. الجديدة

المبعوثون أنفسهم فيه لَدى عودتِهم إلى مصر والالتحاقِ بوظائِفهم، وعملِهم 
في مختلِف المُؤسسات، ولاسيما تلك التي استدعت تعليم العلوم الأوروبية 

  .ربيةالحديثة باللغة الع
ومن ناحيةٍ أُخرى كان لإقدام محمد علي على فَتح مدرسة الطب في 

م لتعليم الطب أو العلوم ١٨٢٧ في القاهرة عام ))أبو زعبل((مستشفى 
ر الأثر في تنمِية  المساندة له، على أيدي أساتذةٍ استقدموا من أوروبا كبي

الفرنسيةَ ولا يجيدون فقد كان هؤلاء الأساتذةُ يعرفون . حركة الترجمة
ومن جِهةٍ أُخرى، لم يكن الطلاب على معرفةٍ باللغة الفرنسية، لغة . العربية

ن العالِم والمُتعلِّم في مثل  ويمكننا أنْ نقَدر الصعوباتِ في الاتصال بي. الأساتذة
 ،Clot Beyوخروجاً من هذا المأزقِ، استقَر رأْي كلوت بك . هذه الحال

ن  رجمي رئيسِ مدرسة الطِّب، أَنْ يكونَ تعليم الطب بالعربية على يدِ مت
وكان . )٣(ن بلُغة الطلاب والأساتذة ، عارفيtraducteurs éruditsن  ضليعي

ن، في بداية الأمر، من المُهاجِرين الشوام، فكانوا  رجمي ر من هؤلاء المت كثي
ن العِلمية، إلى اللغة العربية،  ة، لغةِ المُعلِّميينقلون الدروس من اللغة الفرنسي

أَنَّ كْلُوت بيك   Heyworth- Dunne  دنْ-ويورِد هِيوِرثْ. لغة الطلابِ
بأن المُت اعت في رجمي رة كانوا غي ن بت ن المُلِمة العلمية المادمر موجودين في  رج

 يدي محمد علي أوائل عام  على))مدرسة الترجمة((وقد أُسست . )٤(البداية
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رجِمون  ن، وريثما يتخرج مت رجمي ، نظراً للحاجة الماسة لمثل هؤلاء المت١٨٣٥
من أبناء البلاد قادِرون على نقْل العلوم إلى اللغة العربية من اللغات الأجنبية، 

وقد سميت هذه . وبخاصة من الفرنسية، للعمل في دوائر الدولة العديدة
 رفاعة رافع ١٨٣٧، ورأَسها عام ))مدرسة الألْسن((المدرسةُ فيما بعد باسم 

رجمة في أثناء دراسته في باريس،  الطهطاوي، الذي كان قد مارس الت
الفرنسية إلى اللُّغة ومارسها أيضاً بِنقْل موضوعات عِلمية وتاريخية من اللغة 

 أثناء الوظائف ، وفي١٨٣١ عام ن عودته من بِعثته في فرنسا العربية حي
  .المختلفة التي شغلَها

أما في بلاد الشام، فكان الدافِع وراءَ التوجه إلى الترجمة إما دينياً 
 والكُتب والمنشورات الدينية العديدة ))الكتاب المقدس((متمثِّلاً في ترجمات 

تجارية مع الغرب، التي الأخرى، أو اقتصادياً للاستفادة من العلاقات ال
أخذت بالتوسع إثر إنشاء البيوتات التجارية الغربية في حلَب وطرابلس 

وقد نذكر عاملاً آخر ألا وهو دافِع . رِها من المُدن الشامِيةِ روت وغَي وبي
العمل في القُنصليات الأجنبية في مختلف مدن الولايات العربية الخاضعة 

ويجِب أنْ نذكر أنَّ تعلُّم اللغات الأجنبية واتخاذ الترجمة . انيللحكم العثم
فَمنذ . مهنةً في بلاد الشام في القرن التاسع عشر لم يكُن شيئاً جديداً طارئاً

ن للعمل في البيوتات  رجمي عصورٍ بعيدة، عرفَت هذه المنطقةُ الحاجة إلى المت
ن في أثناء زيارام  ن الغربيي ج المسيحييالتجارية، أو في الأديرة وإرشاد الحُجا

لغاتٍ رية بمهمة تعليمِ  وقد قامت الأديرةُ والمدارس التبشي. للبلاد المقدسة
ن تولَّت بعض الأديرة، وبخاصة في  ففي حي. أجنبيةٍ مختلفةٍ لأبناء هذه المنطقة

ريةُ، التي  ت المدارس التبشيرية، قام لبنان تعليم اللغات الشرقية كالسريانية والعِب
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تأسست وتوسعت في القرن التاسع عشر، بنصيب هام من تعليم أبناء الطوائف 
يما اللغتوفيما بعد أضافَت . ن الإيطالية واللاتينية المسيحية اللغات الغربية، ولاسي

. م اللغات الأجنبيةزيةَ والفرنسيةَ إلى برامجها في تعلي هذه المدارس والأديرةُ الإنجلي
ن، سواءٌ في التعليم، أو في الترجمة،  وقدم تعلُّم هذه اللغات ميادين عملٍ للخريجي

ونورد، على سبيل المثال، . أو العمل في المكاتب القُنصلية أو التجارية
، وابنه )١٨٨٣ - ١٨١٩(ن بطرس البستاني  من أسماء هؤلاء المُترجِمي

ورشيد ، )١٨٧٠ - ١٨٣٣(، وحبيب اليازجي )١٨٨٤ - ١٨٤٨(سليم 
، )١٨٨٠ -؟ ١٨٢٥(، ورِزق االله حسون )١٨٨٩ -١٨١٣(الدحداح 

  .، الذي نخُصه ذه الدراسة)١٨٨٧ -؟١٨٠٤(وأحمد فارس الشدياق 
  :الدراسات الإسلامِية والعربية في أوربة في القَرن التاسِع عشر

اللغة العربية والإسلام يعود إلى مراحل من المعروف أنَّ الاهتمام ب
ن العرب والغرب بعد فَتح الأندلس في القرن الثامن  الاحتكاك الأولى بي

ر أنَّ  وعلى الرغم من الاتصال المُباشِر إبان الحُروب الصليبية، غي. للميلاد
 -A. Arberry حسب قول آرثَر آربري -ن أهملوا، كما يبدو  الصليبيي
صهم تعلّموا الكثيفُرمن مهارات   تعلُّم لغة أعدائهم الفرسان مع أن ر

ولكن حقبة زمنيةً طويلةً مرت قَبل أنْ تصبح اللغةُ . )٥(الفُروسِية من العرب
العربية والدراسات الإسلامية موضوعات تدرس بذاا في الجامعات 

ها من المباحث التي حواها الأوروبية، متمتعة باستقلالها الأكاديمي، كغير
قةً . المنهاج الجامعيلحعظَم الأحيان مولما كانت دراسةُ اللغة العربية م

رةٍ في أوروبة، فإنها  رية والتوراتِية في جامعاتٍ كثي بأقسام الدراسات العِب
 بقِيت معزولةً في زاوية ضيقة من المؤسسة العِلمية، وبعيدةً من التلاقح
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  .الفكري الناشِط في البرامج الأكاديمية الرئيسة في الجامعات
فَفي بريطانيا، لم يكن حالُ الدراسات الإسلامية والعربية على 

 أنه بات ثابتاً أنَّ أولَ عالِمٍ باللغة العربية )٦(المُستوى المُتوقع، فقد ذكر آربري
أدِلارد من مدينة باث ري الثاني وهو  كان المُدرس الخاص للملك هن

Adelard of Bath ه في القرن الثاني عشرع نجْم١١٢٥حوالي (، الذي لَم 
وكان أدلارد هذا قد ارتحل في الأندلس وسورية، وترجم عدداً ). للميلاد

ويذكر أربري أيضاً أنَّ من الذين . من النصوص العربية إلى اللغة اللاتينية
 والعلوم الإسلامية في الأندلس في القرن الثاني عشر دانيل اهتموا بتعلُّم العربية
وفي القرن الثالث . ، لينقلها إلى بلادهDaniel of Morleyمن مدينة مورلي 

، عالِم الفَلَك والكيمياء Michael Scotusعشر برز ميخائيل سكوتس 
ن فمن الواضح أن العربية لم تك. ومترجِم مؤلَّفات ارسطوطاليس من العربية

تدرس بذاا بل كانت وسيلةً للتعرف على علوم اليونان القديمة التي حفِظَت 
  .)٧(العربيةُ الكثير منها

أما الاهتمام بتدريس العربية فقد بدأَ في القرن السابع عشر، وذلك 
ر  إثر التوسع التجاري في مناطق الشرق، الذي صاحبه أيضاً اهتمام بالتبشي

رع  فبينما تب. حية في المُجتمعات العربية الذي استدعى معرِفةَ العربيةإلى المسي
 Sir Thomasتاجِر الأقمشة والملابس في لندن السيـر توماس آدامز

Adamsلدراسة العربية بجامعة كِمب لِ كُرسي١٦٣٢ردج عام   بتأسيسِ أو 
سيس أول كرسي  تأArchbisohp Laudللميلاد، رعى المُطران لاود 

 وربما كان هذا بِدافِع المُنافسة ١٦٣٦لتدريس العربية بجامعة أكسفورد عام ،
يالتقليدية بين هات ي٨(ن ن الجامعت(.  
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رة منذ أوائل القرن السابع  لقد بدأ الاهتمام بدراسة العربية في انجلت
 كمبردج عشر، وتعاقَبت أجيالٍ من الأساتذة على كرسي العربية في جامعة

على سبيل المثال، ومع هذا فإن الاهتمام لم يصبِح واضِحاً في هذه الجامعة 
   William Wrightن  عين وليم رايت  إلا في اية القرن التاسع عشر، حي

، بعد أنْ أكملَ دراسته في ١٨٧٠أستاذاً للعربية عام ) ١٨٨٩ -١٨٣٠(
مرغوليوث . س.  عين دوكذلك الحال في جامعة أكسفورد حيث. )٩(لايدن

D. S. Margoliouth) أستاذَ كرسي اللغة ١٨٨٩في عام ) ١٩٤٠ -١٨٥٨ 
ومع . ١٦٣٦العربية الذي أسسه بجامعة أكسفورد رئيس الأساقفة لاود عام 

أنَّ اسم مرغوليوث اقترنَ بالدراسات العربية واشتهر بإنتاجه الغزير في هذا 
تِه شملَت الدراساتِ السامِيةَ بوجه عام، فلقد مهر الميدان، غير أنَّ اهتماما

ومرغوليوث هذا كانَ قد علَّم . )١٠(رية والحبشية علوم اللغة السريانية والعِب
نفسه بنفسِه اللغةَ العربية والإسلام، ولم يكن تلميذاً لأي من الأساتذة في 

  .الدراسات الإسلاميةالحَلَقَة الضيقة من العلماء المُتخصصين في 
 Collègeأما في فرنسا وهولندة، فَمِن المعروف أنَّ كوليج دي فرانس 

de France دِن بمدينة لايدن في هولندة كانتافي مدينة باريس وجامعة لاي 
ن اللتييتن العِلمييستسراسات العربية والإسلامية  المُؤتا بالاهتمام بالدرهن اشت

ن يرتادهما طُلاب هذه الدراسات من  ؤسستين العِلميتين اللتيوأصبحتا المُ
ففي كوليج دي فرانس كانَ جان جاك كوسان . البِقاع الأوروبية المختلفة

 Jean- Jacques Caussin de) ١٨٣٥ -١٧٥٩(دي برسفال الأب 

Perceval pèreيأستاذاً للعربية  قد ع وقد ازد. ١٧٨٤ عام )١١(ن اد الاهتمام
بالدراسات الإسلامية ودراسة اللغة العربية في فرنسا، وبخاصةٍ بعد تأسيس 
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 Έcole spéciale des langues orientalesمدرسة اللغات الشرقية الحية ((

vivantes(( مارس ٣٠ في )لدراسة ١٧٩٥عام ) آذار شِئَ فيها كرسيفأُن ،
للهجات، فضلاً عن تعليم اللغة العربية الفصحى وكرسي آخر لتعليم ا

وقد جاء هذا كله مع نمو المصالح . التركية والتتارية والفارسية والملاوية
التجارية، والأطماع السياسية في البلاد العربية بدءاً من اية القرن الثامن 

ومن . عشر ومطلع القرن التاسع عشرٍ وازدياد النفوذ الأوروبي في هذه البلاد
 Silvestre de) ١٨٣٨ -؟١٧٥٨/ ١٧٥٧(ر دي ساسي  ن سِلْفِستالمعروف أ

Sacy ن أستاذاً لتدريس اللغة العربية فية(( عيفي ))مدرسة اللغات الشرقية الحي 
وبتعيينه بدأت الحقبة الأولى من ازدهار العربية في هذه المدرسة ، ١٧٩٦عام 

ة والسريانية والكلدانية ومن المعروف أن دي ساسي درس العربي. )١٢(الجديدة
وله .  ولكن العربيةَ هي اللغة التي فتحت باب الدراسات الشرقية له.رية والعب

مؤلَّفات تعليميةٌ في النحو العربي تتلْمذَ عليها كُلُّ متخصصٍ في الدراسات 
ل إنه وليس من قبيل المُبالَغة القو. العربية في أوروبا في القرن التاسع عشر

ليس من طالِبٍ في المعاهد العليا الفرنسية والإسبانية والنرويجية والسويدية 
ويستفد من الكُتب  والدنماركية خاصةً لم يتربع أمام قدمي دي ساسي

ويذْكُر الشدياق أنَّ دي . )١٣(التعليمية التي كان هذا المستشرق قد أعدها
ولا نعرِف كيف يؤكِّد . لفارسيةساسي كان أبرع من عرف العربية وا

ن  فلعلَّه عرف من اتصالاته مع المُستشرقي. الشدياق مثلَ هذه المعلومة
الـعديدين أنَّ دي ساسي شغلَ كرسي اللغة الفارسية في كوليج دي 

  .١٨٠٦ عام )١٤(فرانس
ومع كُل هذه التطورات في دراسة العربية والإسلام، وشهرة بعض 
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في بعض الجامعات الأوربية والتحاق طلابٍ لدراسة هذه الأساتذة 
الموضوعات واهتمامِهم ا، فإنَّ دراساتِ الإسلام والعربية بقِيت محدودةً 

وكانت لايدن وباريس مركزي . ومقصورة على عددٍ قليلٍ من العلَماء
ن طلباً  نتين المدي ن الذين وفَدوا إلى هاتي ن المُهتمي جذْبٍ للطلاب الأوروبيي

  .للعلوم الإسلامية ولدراسة اللغة العربية

  :الشدياق والترجمة

ر سنواته في قَرية الحَدث حيث  بدأَ الشدياق دراسته الأولِية في بواكي
رة، حيث   الشهي))ن ورقة عي((ثم أُرسِل بعد ذلك إلى مدرسة . ولِد ونشأَ

وبعد تركِهِ المدرسة، . رِية ية والعِبكانت تدرس اللغات الشرقية كالسريان
كتباً عديدة في فنون ((واصلَ تعليمه في بيت والدِهِ الذي حوى 

))...مختلفة
وبعد أنْ توقَّف عن الدراسة بسبب ظُروفٍ عائليةٍ، عمِلَ في . )١٥(

مِهنةَ التعليم الخاص سب ومارخ الكُتسلبنان في الثاني . ن رمن كانون ثم غاد
في طريقهِ للعيش في القاهرة ) ١٦( إلى الإسكندرية١٨٢٦عام ) ر ديسمب(الأول 

وفي .  التي ذكرناها سابِقاً))جمعية ترقّي المعارف المسيحية((وإعداده للعمل مع 
القاهرة، واظب الشدياق على تعميق معرفته باللغة العربية بالمواظبة على 

وأرسلته . ))الوقائع المصرية(( عمِلَ في تحرير جريدة ثمَّ. )١٧(الدراسة في الأزهر
 بعد ذلك إلى مالطة، حيثُ بدأَ دراسةَ اللغة ))جمعية ترقي المعارف المسيحية((

زية لكي يتمكن من تعليم اللغة العربية للأجانب والقيام بتصحيح  الإنجلي
الكتب الدينية ر تقوم ا لنشر  الترجمات الدينية التي كانت جمعيات التبشي

رة  رية الأمريكية الصغي ومارس الترجمةَ أيضاً مع الطائفة التبشي. باللغة العربية
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زية، ثمَّ  ر الإنجلي ، ومارسها بعد ذلك مع هيئات التبشي١٨٢٨في مالطة عام 
، إما في اية )١٨(رية المحلية في القاهرة إثْر عودته إلى مصر مع الطائفة التبشي

  .١٨٢٩ أو أوائِل عام ١٨٢٨عام 
 غادر الشدياق القاهرة في طريقِه إلى مالطة ليبدأ مرةً ١٨٣٤وفي عام 
 مترجماً ومحرراً، ومصححاً ))جمعية ترقّي المعارف المسيحية((ثانيةً عملَه مع 

ربية في ِرنا الشدياق أنه قام بتعليم اللغة الع ويخب. لُغوِياً للمطبوعات العربية
. )١٩( في أثناءَ إقامته هناك))...مدرسةٍ جامعة يعلم فيها الفنون واللغات... ((

الكتاب (( وجهت له دعوةٌ لزيارة إنجلترة ليقوم بترجمة ١٨٤٨وفي عام 
 الدكتور صموئيل )٢٠(زي  إلى العربية، بالتعاون مع المُستشرِق الإنجلي))المُقَدس

رِدج،  رةُ في كِمب د أتاحت له هذه الإقامةُ القصيوق). م١٨٥٢ -١٧٨٣(لي 
رة، واسكتلندة، وفرنسا فُرصةَ التعرف على  والأماكنِ الأُخرى في انجلت

اتمعات الإنجليزية، والفرنسية، وعلى لُغات هذه البلاد أيضاً، وعلى 
قاته كما شحذ نشاطُه في الترجمة وعلا. الحَركات الأَدبية، والفِكرية هناك

ن في شؤون الفِكر والتعليم والترجمة طاقاتِه  هذه اتمعات وبالعامليالواسعة في 
والفِكْريةَ، وهو ما أكسبه سمعةً فائقةً، فاستدعاه السلطان العثماني اللُغوِيةَ 

ليعملَ مترجماً ومصححاً لغوِياً في مكاتب ) ١٨٦١ -١٨٣٩(عبد ايد 
) الأستانة( الدولة العثمانية التي استمر في خِدمتها، فأقام في  في)) العاليالباب((

وعاش فيها أيضاً عِقْداً ). ١٨٧٦ -١٨٦١(إبان حكم السلطان عبد العزيز 
  ).١٩٠٩ -١٨٧٦(من حكْم السلطان عبد الحميد الثاني 

وقد تعرف الشدياق في غضون إقامته في بريطانيا وفرنسا، وزيارتِه 
سسات التعليمِية فيها، على وضع تعليم اللغة العربية في جامعاا، وكَون للمؤ
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ولاحظَ أنَّ اللغاتِ . ن اللغوية وقدرام على الترجمة آراءَه في كفاية المستشرقي
الساميةَ مرتبةٌ ترتيباً هرمِياً في الجامعات الغربية، لا من حيث أهمِيةُ اللغة في 

 اللغوية وحسب، بل من حيث رواتِب مدرسي هذه اللغات أيضاً، العلوم
 بأنها -  كما يقول الشدياق بالنص -فعلوم اللغة العربية ينظَر إليها 

 إذ إنَّ ))...رانية والسريانية سبب يتوصل به إلى النتف من غيرها كالعب...((
ين اللغتيوأكث هات منفْعاً ن أه س اللغة العِبزد على ذلك، أنَّ. ردرلَ مخة   درِي

دخل مدرس العربية (( في حين أن ))ألف ليرة في السنة((ردج كان  في كِمب
))...سبعون ليرة فقط

)٢١(.  
رين شخصِياً أو عرف  ن كثي ن غربيي ولعلَّ الشدياق قد عرف مستشرقي

 بثَّها في ومن الآراء التي. )٢٢(عنهم وعن مؤلَّفام من مصادر أُخرى
فِئَة أولى : ن إلى فِئتين صفْحات كتابه عنهم يمكننا تقسيم هؤلاء المُستشرقي

ومن . راً عن إعجابٍ شديدٍ تحظى بإعجابه، فَيغدِق عليها عباراتٍ منمقَةً تعبي
ز الذين عنوا بالعربية والذين كان الشدياق معجباً م  ن الإنجلي المُستشرقي
 ،]الدكتور جون نيكلسون[، John Nicholsonكطر جون نيكلسن نذكُر د

راً  الذي تعلَّم العربية، ولم يكن سمِعها أبداً من أبنائها، وكان يطرب كثي
ريث  وسكَن هذا المستشرق في مدينة بن. حين ينشدِه الشدياق بعض الأشعار

Penrithلَّ عليه الشدياق ضيفاً فيث حهذه المدينة  في شمال إنجلترة حي 
وكذلك يذكر . )٢٣(بإعجاب الشدياقفأظهر له من الإكرام ما حظي 

ردج، ومستر   المُدرس في كِمب،]ز  وليم [Williamsالشدياق مستر وليمس 
الذي ترجم خمساً وعشرين مقامةً من  ،]برستون [Prestonبرسطون 

شدياق إنَّ برسطون عاش ويقول ال.  إلى اللُّغة الإنجليزية))مقامات الحريري((
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وعلى ما يقول أربري، . ))...الديار الشامية واستصحب بعض أهاليها((في 
 من كلية Henry Griffin Williamsفقد شغل كُلٌّ من هنري غْرِفِنِ وِلْيمز 

من كلية ترِنِتِي  Theodore Prestonوثيودور برستون  Emmanuelعمانوئيل 
Trinity يسِيوكانا ١٨٥٤ردج عام  دراسات العربية في جامعة كِمب كُر ،

وكانت سمعةُ تدريس العربية في هذه الجامعة، في ذلك . حينئذ شاغرين
راً، ولم ينجح أي منهما في وقْف تدهور سمعة  ن، قد انحدرت كثي الحي

  .)٢٤(تدريس العربية في هذه الجامعة
، الذي قرأ ]برتون[ John Bretonر جون برطون  ويذكر الشدياق مست
ويضيف الشدياق أنَّ السيد . ))مقامات الحريري((عليه جزءاً من المقامات، أي 

ومن الذين حازوا . )٢٥(ردج رية على يد يهودي في كِمب برتون كانَ يتعلَّم العِب
) ١٧٣٦ -١٦٩٧ (George Saleإعجاب الشدياق وثناءَه مستر صال 

ر بأنَّ صال  ويشكِّك الشدياق بصحة قول فولتي). ١٧٣٤(رجِم القرآن  مت
مكَثَ بين العرب سنواتٍ عديدةً تقرب من خمسةٍ وعشرين عاماً، وهذا ما 
ساعده على تعلّم العربية عنهم وسهل عليه ترجمةَ القُرآن ترجمةً جيدةً 

مةِ ترجمة ويؤكِّد الشدياق اعتماداً على مقد. مازالت تحظى بالثناء حتى اليوم
))يخالِط العرب((رجِم لم  صال الطويلة أنَّ المُت

ومِما يزيد في صحة . )٢٦(
ن   عن عمرٍ يقِلُّ عن الأربعي١٧٣٦استنتاج الشدياق، أنَّ صال مات عام 

ولكن هذا التشكيك في مخالَطَة صال للعرب، لا ينقِص من قَدرِه . )٢٧(عاماً
يملِه المُتمرجمة  التزين في وع.  

إدوارد [ Edward William Laneر لان  ويذكر الشدياق أيضاً مست
  ،))ألف ليلة وليلة((رجم حكايات   مت)١٨٧٦ - ١٨٠١( ]ن م لي ولي
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الذي عاش، على ما يذْكر الشدياق، سنواتٍ عديدةً في مصر خالط فيها 
ب من اثنتي عشرة ن عاش في مصر ما يقْر والمعروف أنَّ لي. علماءَها  وأُدباءَها

 كَتب في أثنائها كتابه المشهور ١٨٤٩ و١٨٢٥ن  سنةً على ثلاث مراحل ما بي
في العادات والتقاليد في مصر، وكتاباً في وصف مصر، وجمع أيضاً المادة اللازِمةَ 

))مد القاموس((ر  للمعجم الشهي
)٢٨(.  

عنوا بالعربية البارون ن الذين  ويذكر الشدياق من العلماء الفرنسيي
بلاد الإفرنج ((دي ساسي، الذي جاء ذِكره سابقاً، ويصِفُه بأنه أبرع من في 

ويورِد أيضاً اسم موسيو دوكان . )٢٩( في اللغتين العربية والفارسية))كلها
Dugat ]م في عام  ،]دوغارجح أحمد ١٨٥١الذي تدقصيدةَ الشدياق في م 
 .Aدآرانج، والكونت )٣٠(نس أثناء زيارة الوالي لفرنساوالي توباشا 

Desgranges ]الشدياق  رئيس تراجم باب الإمب ]ديغرانج حصراطور الذي ن
راطور لويس نابليون لِصعوبة ترجمة هذه  رجِم قصيدته في مدح الإمب ألا يت

ة كتاب دكـرانج هو الذي ترجم من الفرنسية للعربيولعلَّ . )٣١(القصيدة
راطور نابليون من سنة وفاة الملك  تـاريخ الإمب(( )٣٢(رك نقولا بن يوسف الت

 الذي طُبِع في باريس ))١٨٢١لويس السادس عشر إلى مـوت نابليون سنة 
  .١٨٣٩سنة 

وسنورِد . ن فتلقَى من الشدياق نقْداً جارِحاً رجمي أما الفِئةُ الثانية من المُت
فمِن هؤلاء يذكر ريشردصون . ذين سلَّطَ عليهم نقده الحادهنا أسماءَ بعضِ ال

مؤلِّف كتابٍ في اللغة يقارِن فيه اللغةَ ] ?Richardsonريتشاردسِن ] [كذا[
ويرى الشدياق أنَّ ريشردصون هذا لا . زيةَ باللغتين العربية والفارِسِية الإنجلي

 نفسه من اللغة الإنجليزية، غامِزاً من يعرِف مِن العربية نِصف ما يعرفُه هو
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قُدرة ريشردصون على القيام بالمقارنة بكفاية، أو بمقدرته على الترجمة من 
ويرى الشدياق أنَّ ترجماتِ ريشردصون كانت ملأى بأخطاءٍ لُغويةٍ . العربية

  :يمكِن تصنيفُها في ثلاثة أنواع
ضافة الذي أورد الشدياق تراكيب لغوية مغلوطة مثل تركيب الإ) أولاً(

، ))قدح فضة((، و))رأس أمان((، و))ملك كسرى((: منه بعض الأمثلةِ التاليةِ
))غالب عجم((، و))الغالب عجم((و

)٣٣(.  
 في العبارة ))جلدا(( بـِ ))جلوا((التصحيف إذ صحف ريشردصون ) ثانياً(

 كَتب )) يقول جميع من حضرحتى((وفي العبارة . ))ولا أزال كذلك حتى تتم جلوا((
))زية  الانكليزلة السمو في حضرة بمن(( و))حضر(( بدلاً من ))حظر((في الحاشية 

)٣٤( .
ولعلَّ نقْد الشدياق لتصحيف مستشرِقٍ تعلَّم العربية لغةً أجنبيةً ولا يعيش في 

ةُ الحدوث في وسطها اللغوي يبدو متشدداً، ولاسِيما أنَّ هذه الظاهرةَ شائع
 مساحةً ))الجاسوس على القاموس((ويخصص الشدياق في . الكتابات العربية

ن، والكُتاب والأئِمة  لإيراد أمثلةٍ على التصحيف من قُراء القرآن، والمحَدثي
 ))الجاسوس على القاموس((وخصص النقد الثالث والعشرين من . الأعلام

))... وتحريفه وتصحيفهخطأ صاحب القاموس(( لـ
)٣٥(.  

رجمة الرديئة لعدم معرفة السياق الحضاري والثقافي للُّغة أو  الت) ثالثاً(
ولا أخلي روحي إلا ((ريشردصون فمثلاً، ترجم . لتصورٍ خاطئِ لهذا السياق

. ))ي إلا في حجرا لا أعطي الحرية لنفسي أي لزوجت(( بقوله ))في موضعها
اق مثالاً آخر من ترجمة منشورٍ ملكيٍ يحض على الجِهاد على ويورِد الشدي
ي من خلاص في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا  ليس لعباد النب((: النحو التالي
  .)٣٦(ويتساءَل الشدياق إنْ كان المسلمون يرون أنَّ النبي معبود. ))بجهاد الكفار
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رجِم يعطي لنفسه الحريةَ  ترجمات أن المُ ويعيب الشدياق على هذه الت
راً ما يسبِك ترجمته في قالبِ لُغتِه دون مراعاةٍ لأفكار  ليكتب ما يعِن له، فكثي

ن الذين يطلقون لأنفسهم  رجمي ويذكر مثالاً على بعض المت. المؤلِّف الأصلية
هم الأصلِ، رتكبون أخطاءً في فَ العنان في نقْل معاني اللغة الأصلية للغام، في

وينتهجون أساليب لا تنم عن إدراك السياق الحضاري لاستعمال المُصطَلَح 
 على حد قول الشدياق - ))يحرق دينه((ن لآخر  فلو قال أحد السبابي. اللغوي

رجِم السياق الاجتماعي الحضاري للعبارة في مجتمع   فَربما لا يدرِك المت-
... (( ))ساطع ملتهب((ي أنَّ دين المسبوب  ويرى أنَّ هذا السب يعن. ن السبابي

))يحرق جميع ما عداه من الأديان أي يغلب عليها فهو الدين الحقيقي القاهر
)٣٧(.  

، لأا لا ))المدارس((وينتقِد الشدياق الجامعاتِ الغربيةَ، التي يسميها 
أبناءُ اللغة، وإن كانت تسمح لهؤلاء ، ولعلَّ المقصود بذلك ))الغريب((توظف 

ويرى الشدياق أنَّ مثلَ هذه المُمارسات تضر . بتعليم أشخاصٍ منفردين
وينتقدِ أيضاً . ))م لا يتعلّمون حق التعلي((بتحصيل الطلاب اللغوي، فهم 

بأنْ رِهم   بالنظام لأم لا يسمحون لغي))المُستبِدين((الأساتذةَ الذين يصِفُهم بـ 
ر إلى مشكلةٍ متفَشيةٍ في الجامعات الفرنسية،  ويشي. يعلِّموا تعليماً يوفونه حقَّه

فإذا كان معلِّم . حيث يفرض على معلِّم العربية أنْ يكونَ عالِماً باللغة اللاتينية
نية عِوضاً عن ر عارفٍ اللغةَ على نحْوٍ جيدٍ فإنه يزعم معرِفةَ اللاتي العربية غي

  .)٣٨(معرفة العربية

  :الشدياق والدكتور صموئيل لي

رة، كما ذكَرنا سابِقاً، ليعملَ قريباً  انتقلَ الشدياق من مالطة إلى إنجلت



  
٣٧   )١(الجزء ) ٧٨( الد – مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ردج  ، أستاذ العربية بجامعة كِمب)١٨٥٢ -١٧٨٣(من الدكتور صموئيل لي 
رِض ترجمةَ الشدياق لـِ  ليعا))جمعيةُ ترقّي المعارِف المسيحية((الذي اعتمدته 

ذلك أنَّ أهمِّيةَ . )٣٩(رجِم منه  بالنص الأصلي الذي كان يت))الكتاب المقَدس((
ردج  الدكتور لي العلمِية لدراسته اللاهوت، ومركِزه الهام في جامعة كِمب

 ومعرفته اللغة العربية، وتقدير هذه الجمعية لجهوده، كلُّ ذلك شجع الشدياق
على المَجيء إلى بريطانيا ليكونَ بجِوار هذا المُستشرِقِ المشهورِ في أثناء عملِه 

))الكتاب المُقَدس((بمراجعة ترجمة الشدياق لـِ 
ومن الجدير بالذِّكر أنَّ . )٤٠(

الشدياق لم يتمكَّن من مغادرة مالطة للالتحاق بصموئيل لي إلا بعد أن أخذ 
رجِماً مع  هذا يدلُّ على أهمِّية عمل الشدياق متإذْناً من حاكِم مالطة، و

  .زية والأمريكية في مالطة ر الإنجلي جمعيات التبشي
 يتخذ – على ما قال الشدياق –وكان صموئيل لي في بِدايةِ حياتِه 

ولكنه أخذَ يهتم بالعلوم التوراتِية واللغات الشرقية بعد أنْ . النجارة حِرفَةً له
 زرِه الثلاثيتجاومهرةٍ . ن من عع بشمتالشدياق أنَّ الدكتور لي كانَ يت ويذكر

رة لمعرفته اللغات الشرقية، وأنه لم يكُن يحسِن التكَلُّم باللغة  عظيمةٍ في إنجلت
))ولو بجملةٍ واحدةٍ((] أي العربية[

، على أن هذا النقد الحاد لم يمنع الشدياق )٤١(
ض حقِّه، فيقول إنه كان مجِداً في عمله، لا يصيبه ملَلٌ، فكان من أن يوفيه بع

  .يستطيع الجلوس إلى مكتبِه أربع ساعاتٍ دون حراك
 في أثناءَ تدربِه على عمل - على ما رواه أربري -وكان الدكتور لي 

م اللاتينية، واليونانية، ر ليشتري به كُتباً ليتعلَّ النجارة، يقتطع جزءاً من راتِبه اليسي
رية، والكِلدانية، والسريانية، والسومرية والعربية، والفارسية، والهندوستانية،  والعِب

ر  ونظراً لهذا التحصيل غي. ويعطي دروساً خاصة في الفارسية والهندوستانية
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ز  ين للدراسة في كلية كو))جمعيةُ ترقّي المعارف المسيحية((العادي أوفَدته 
Queen´s College] لَ على ١٨١٣عام ] ردج في جامعة كِمبصحيث ح ،

 في حي١٨٣٣درجة الدكتوراه في العلوم اللاهوتية عام ،  ل كرسيشغن كان ي
ثُم انتقَلَ . ١٨٣١ إلى العام ١٨١٩الدراسات العربية في الجامعة نفسها من العام 

والدكتور لي معروف . ١٨٣١ في عام رية ليشغلَ كرسي دراسات اللغة العِب
  .)٤٢(ر من تخصصِه في ميادين أخرى، في رأي أربري رية أكث بتخصصِه في العِب

ن لُغوي أصيلٍ متضلِّعٍ من  وعلى هذا يمكننا أنْ نتصور العلاقةَ بي
 مدحٍ أو هِجاءٍ، العربية، معتد بعِلمِه وبلُغتِه، ينظِم الشعر في المُناسبات من

وذي باعٍ طويلٍ في السجالات اللغوية، وعالِمٍ غربي تمرس بالعربية في محيطٍ 
يٍ منعزلٍ عن جو اللغة الأدبي والحضاري يزعم أنه يعرِف العربيةَ، ومن ثمَّ  أجنب

ن في  ثنيوذات مرة، دار جدالٌ بين الا. يستطيع، في اعتقادِهِ، أن ينظم الشعر ا
. أثناء عملهما معاً تناولَ قضايا لغويةً عامةً، وقضيةَ نظْمِ الشعر العربي خاصةً

ن،  ن النمساويي وكان الشدياق قد قرأَ أبياتاً نظمها بالعربية أحد المُستشرقي
رط في  رةً من زِحافٍ ولَحنٍ، وانتهى إلى نتيجة أنه يشت فأخذَ عليه أخطاءً كثي

. كتب الشعر أنْ يعرِف قواعِد النظم، وأنْ يأخذَ هذه القواعد عن العربمن ي
ويشتطُّ الشدياق في رأيه هذا إلى حد القول إنَّ نظْم الشعر في العربية يصعب 

. وكان الدكتور لي لا يتفِق مع الشدياق في هذا الرأي]. كذا[على الإفرنج 
ز  رِه من الإنجلي  وغي–ان يضرِب مثالاً على قُدرته رهان على وجهة نظره ك وللب
-ين اللغتيخالطةَ أبناء هاتعر باليونانية واللاتينية، مع أن مظْم الشن   على ن

ن ادعاء المقدرة على نظم الشعر في  رى فَرقاً بي أما الشدياق في. ليست قائمةً
هاتي يلُ الإنجلين ونظْمِه في العربية، ن اللغتةَ أصعلى ما -زية   فاليونانيةَ واللاتيني 
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ز صِغاراً، على عكس العربية، البعيدة الصلة   ويتعلَّمها الإنجلي-يعتقِد الشدياق 
وأصر كلٌّ من . ز وهم صِغار في مدارسهم زية، والتي لا يتعلّمها الإنجلي بالإنجلي
ن على رأيِه الطرفَي .الشدياق أن نأجنبفراه يةً لأيه هدبم كتقَدييٍ يستطيع  ه س

يتبي ظْمحيح البليغ نه الصجعر العربي على الوويبدو أنَّ الدكتور لي . ن من الش
ففي اليوم التالي عرض ثلاثةَ أبياتٍ من نظْمِه على . قَبِلَ تحدي الشدياق

 الزحاف والخطأ في هذه ولكن الشدياق سارع إلى بيان مواطن. الشدياق
وقال . وعلى ما قاله، ما كان من الدكتور لي إلا أن لاذ بالصمت. الأبيات

 في طبيعة اللغةِ العربية، فهي لغةٌ متكلَّفةٌ، فيها قواعد نكممن بعد إنَّ العِلَّةَ ت
  .)٤٣(رةٌ على عكْس لغات أوروبا وضوابِطُ كثي

ما بمراجعة الترجمة، حول أُمورٍ لُغويةٍ واختلف الاثنان في أثناءَ عملِهِ
فانتقَد الشدياق الدكتور لي على استعمال عباراتٍ يستنبِطُها بِنفسِه . عديدةٍ

منافياً بذلك الأساليب العربية بدلاً من قُبول المُصطَلَح العربي الرائج 
 ))ال قائلاًق((مثال ذلك إصرار الدكتور لي على استعمال عِبارة . الاستعمال
، لرغْبتِه في المُحافظة على الأصل الوارِد في التوراة؛ ))تكلَّم قائلاً((بدلاً مِن 

ويفسر الشدياق، ربما . ))ضرب لهم مثلا(( بدلاً من و))قال لهم مثلاً((وأيضاً 
 ))وضرب لهم مثلاً((على سبيل التفكُّه، السبب في تجنب الدكتور لي قول 

  .)٤٤(ي بالضرورة إحداث الألم  تعن))ضرب((اده بأنَّ باعتق
فمثلاً، في . وكان الدكتور لي يغير بعض العبارات فيقع في أخطاء لُغوية

 ))عابرين(( لم تعجِب الدكتور لي كلمةُ ))وما أولئك بعابرين من هناك إلينا((العبارة 
رون من  ما أولئك يعب((: حو التالي فجاءت العبارةُ على الن))رون يعب((فبدلها بـِ 
  .)٤٥(ر مقبولةٍ بالمقارنة مع العِبارة السابقة  فاعتبرها الشدياق غي))هناك إلينا
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وانتقَد الشدياق أيضاً تحاشي الدكتور لي السجع إلى أقْصى حدود 
. الإمكان على أساس وجوب تجنب السجع في كلام االله حسبما كان يعتقِد

خرجتم (( وعِبارة ))ر وكان هناك قطيع من الخنازير كبي((مثلاً، رأى في العبارة ف
))التوراة(( سجعاً يجِب تجنبه في ترجمة ))إليّ بعصى كلص

، وكذلك تحاشيه )٤٦(
 - حسب قول الشدياق-الجُملَ المُنتهيةَ بالواو والنون أو الياء والنون، وذلك

فكان .  التي كان يعتقِد أنه يعرفُها))القرآن((مل لغةَ خشية أنْ تضاهِي هذه الجُ
  .)٤٧(رها يستبدل ذه الجمل غي

 شيبه اً منه أنَّ هذا الوقفقْف أيضاً، ظَنتحاشى الووكان الدكتور لي ي
وأنتم على (( في الجملة - على ما روى الشدياق -فمثلاً، رأى . ))القرآن((بوقْف 

))وأنتم شهود على هذا(( فاستبدل ا ))القرآن((شابِه وقْف  وقْفاً ي))ذلك شهود
)٤٨(.  

زية حدت ذا المُستشرِق للاختصار إذا ما  ولعلَّ تراكيب اللغة الإنجلي
وكان هذا الميلُ يتعارض مع ما يراه الشدياق . شعر أنَّ في العِبارة حشواً
ر الشدياق أنَّ الدكتور لي رأى قولَ فمثلاً، يذك. الأسلوب الأفضل في العربية

وقد ينحو . ))وكان رجل يسمى فلان(( أخصر من ))وكان رجل اسمه فلان((
رةٌ لا داعي لها كان يرى في كثرةِ  فإذا قرأ عبارةً ا ألفاظٌ كثي. عكْس ذلك

  .)٤٩(الألفاظ هذه تقْوِيةً للمعنى
رية واللغاتِ الأخرى لتوضيح نقطةٍ  بوكان الدكتور لي يلْجأُ دوماً للعِ

ففي استفسارٍ عن الألِف في . ر حفيظةَ الشدياق يختلفان عليها، وكان هذا يثي
ر المعهود في كُتب   في معلَّقة امرئ القيس، طرح الشدياق التفسي))قِفا((كلمة 

اها البعض، إذ التراث العربية على أنَّ هذه الألِف هي ألِف التثنِية كما ير
يخاطِب الشاعر صاحِبين له، ويراها البعض الآخر أنها مقلوبةٌ من نون 
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 على حد -ر لتعسف هذا الرأي  ولم يقْبل الدكتور لي هذا التفسي. التوكيد
رِية، إذ تلْحق الهاء في هذه   بلْ رأى أنّ الألِف مقلوبةٌ عن الهاء في العِب-زعمِه 

ة بِفِعلَي الأمر والنهي لتدلَّ على الطلَب والتوسل، على حد قول الدكتور اللغ
ويسوق الشدياق أمثلةً أُخرى من المفردات العربية نسبها لأصولٍ . )٥٠(لي

، أرجع المدةَ في هذا الفِعل إلى الألِف في السريانية، ))آمن((ففي مثال . سامِيةٍ
 إلى السريانية، كما في ))إلى يومنا هذا(( في قَول العرب ))يومنا((جع كما أنه أر

رِية إذ يعني   إلى العِب))الزناء((وأرجع كذلك أصلَ . ))يومنانِ((الكلمة السريانية 
))باع(( في هذه اللغة معنى ))زنى((الفِعل 

ومن الجدير بالذِّكر أنَّ الشدياق . )٥١(
ن  عي((رية في مدرسة  بعض تعليمه في اللغتين السريانية والعِبكان قد تلقَّى 

ن اللغات السامِية ولاسيما على  ركة بي ، وأنه كان يعي العلاقات المشت))ورقَة
ولكنه لم يتوقَّف عند دراستها دراسةً مقارنةً كما كان . مستوى المفردات
 ذلك هو التقليد المُعجمي الذي كان يركِّز ولعلَّ السبب في. دأب الدكتور لي

على دراسة مفردات اللغة العربية بمعزلٍ عن الدراسات المُقارنة وربط العربية 
  .باللغات الشقيقة

ولعله ينبغي أن نقول إنَّ مشكلةَ التصحيف التي أشرنا إليها لم تكن 
كر أنه لَدى زيارته محصورةً في ترجمات الدكتور لي، فالشدياق نفسه يذ

 كما يسميه الشدياق، دونَ – ))شيخ العربية((مكتبة جامعة أكسفورد أراه 
وكان هذا الكتاب مكتوباً بالخطِّ .  أولَ كتابٍ وصلَت يده إليه–ذِكْر اسمه 

 فقرأها ))ألا((وعندما فتحه كانت الكلمةُ الأولى في أول الصفحة لفظةَ . الكوفي
))االله(( الأكسفوردي هذه الكلمةَ على أنها ))خ الشي(( وفسر .))الا((

)٥٢(.  
ويورِد طُرفَةً كان لها نتائج وخيمةٌ ومضحِكةٌ في الوقت نفسه بِسبب 
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يفردتث في مدن في اللغة الإنجلي تصحيفٍ لُغويٍ ح ين  زية في أثناء المُراسلات ب
.  مصر والجِهات الرسمية المسؤولة في١٨٥١دن عام الهَيئَة المُشرِفَة على معرِض لن

 فقد )٥٣(وعرف الشدياق ذا الخطأ في أثناء زيارته لِجناحِ مِصر في هذا المعرِض
أنْ يرسلوا من بدائع صنائع ((رت طَلَب من الدول المُشارِكَة  رنس الب كان الب
 بـِ] arts) [أرتس ())ئعصنا((وترجم أحدهم لفظةَ .  أشياءً للعرض))بلادهم

ن الكلمتين   في هاتي))النطق(( و))صورة الخط((لتقارب ] earth) [إرث ())أرض((
ر إلا ما أنتجته الأرض  ولهذا السبب لم ترسِلْ مص.  على حد قول الشدياق–

))القطاني وبعض أشياء أخرى لا طائل تحتها((من 
)٥٤(.  

رجِم إنسانٌ من لغةٍ إلى  كان أنْ يتويرى الشدياق أنه من الحُمق بم
أُخرى باستعمال الألفاظ والتراكيب نفسها في اللغتين لأنه من المحال أنْ 

رجِم ألاّ  وإذا جوزت لغةٌ ما عبارةً معينةً فعلى المُت. ر تتطابق لغتان تماماً في التعبي
ويضرِب مثلاً . راتِ والمفرداتِ نفسِهايتوقَّع أنْ تستعملَ اللغةُ المنقولُ إليها العبا

خرج الدخان من ((رية واليونانية، إذْ تجوز الأولى العبارة  على ذلك من العِب
 قِياساً على استعمال ))خرج الدخان من أحشاء االله(( وتجوز الثانية ))مناخر االله

ويستنكِر استعمالَ . ))يد االله(( و))ن االله عي(( و))وجه االله((عبارات تصِف االله مثل 
  .)٥٥(ر عن االله جلّ جلاله مثل تلك العبارات في العربية لأا لا تليق في التعبي

  :خاتِمة

لقد انشغلَ الشدياق بالقضايا اللغوية ردحاً طويلاً من الزمن، وقَضى 
رِ  يسنوات من عمرِه ينقُد وينتقِد منخرِطاً في صِراعاتٍ مع علماءَ عربٍ وغ

ن  ي أوردناها هنا حول بعض المُستشرقي عرب، على نحو ما رأينا من آرائه الت
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ر فقط باهتمام الشدياق بالأمور اللغوية  وللتذكي. ومقدرام اللغوية وترجمام
ن الشدياق  يجِب ألاّ يغيب عن بالِ القارئ المعارك اللغويةُ التي نشِبت بي

  .ن الشدياق وبطرس البستاني عجمِية واللغوية بيواليازجي، والمحاورات المُ
طَرحنا في بداية هذا البحث بعض الأسئلة حولَ الشروط اللازم 

رجِم الجيد، ومدى الكفاية اللغويةِ اللازمة للنقْل من لُغةٍ إلى  توافُرها في المُت
نها وكيف يتأتى تحصيلُ أُخرى، وضرورةِ معرفةِ ثقافةِ مجتمعِ اللغة المنقولِ م

ومن قراءَتِنا لآراءِ الشدياق في المؤسسات التعليمية في . مثْلِ هذه الثقافة
م  بريطانيا وفرنسا التي أدخلت العربيةَ مادةً دراسِية فيها، وفي ظُروفِ تعلي

ن ومقدراتِهم اللغوية كما  العربية في هذه المُؤسسات، وحالِ بعض المُدرسي
رها الشدياق عن كَثَبٍ، أو عرف عنها من مصادِر أُخرى، نستطيع أنْ  خبِ

  :نستشِف بعض آرائِه التالية
يستطيع العالِم اكتساب معرفةٍ في اللغة وفي بعضِ جوانبِ تراثِها، : أولاً

. تويستطيع أيضاً تعلُّم المُفردات تعلُّماً قاموسياً، والإبداع في بعض الكتابا
ر قادِرين على استيعاب المعاني  ر من مثل هؤلاء العلماء غَي ومع ذلك، يبقَى كثي

  .ر من المُصطَلَحات اللغوية ر الحضارية والكثي الدقيقة للتعابي
إنَّ العالِم الذي يدرس اللغةَ في سِياقِها الثقافي، ويعيش في وسطها : ثانياً

نائِها يكون أقدر على نقْل أفكار هذه اللغة الحضاري، ويأخذُ علومها عن أب
رجمةَ بعيداً عن  الأجنبية من العالِم الذي يكتسِب اللغةَ في بلاده ويمارِس الت

ونستشِف أيضاً أنَّ الشدياق يثمن العالِم الذي . وسط اللغة وسياقها الحضاري
ومثل . نقِّباً عن دقائق اللغة وغوامِضِهام فيه باحِثاً م يرتحِلُ إلى موطِن اللغة ويقي

ن باللغة والوصول إلى  هذه الأمة يئ للباحِث فُرص التعاون مع المُختصي
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  .معرفتها معرفةً أفضل
على العالِم اكتساب معرفةٍ أوسع من الاكتفاء بالاطّلاع المُعجمي : ثالثاً

تعاملَ مع اللغة على أنها ليست وعليه أنْ ي. أو القاموسي والنحوي على لغةٍ ما
وعليه أنْ يدرسها لغةً . شكلاً بنائياً خالياً من أي محتوىً ثقافي أو حضاري

  .حيةً لها استعمالاا الأدبية والحياتية
تحتوي اللغةُ على مصطلحاتٍ لُغويةٍ لا يمكِن فَهمها من المعاني : رابعاً

ة للكلمات التي تكوى الشدياق أنَّ الت. االحرفِيرة تقود إلى  لذا يرجمةَ الحرفِي
  .أخطاءٍ فادِحةٍ

يجِب ألا يغرب عن البال أنَّ بعض آراء الشدياق الواردة هنا في بعض 
. ن قد تكون متأثِّرةً بعلاقتِه الشخصية م وحبهِ أوكُرهِه لبعضهم المُستشرقي

اً بالتجربة الحضارية أو الاجتماعية التي وقد تكون هذه الآراء متأثِّرةً أيض
رها في أثناءَ إقامتهِ في بعضِ مدن فرنسا وبريطانيا ولقائه بعض العلماء  خبِ

ولعلَّنا، في اية المطاف، لا . ن في حقل الدراسات العربية والإسلامية العاملي
حاولَةً مى في رأي الشدياق مرنا نبالِغ إذا قُلنا إنج الاستشراقي نقْد المنهكِّرةً لنب

  .ن مع اللغة العربية في دراسة المُجتمعات العربية وتعامل المُستشرقي
والشدياق، على تصلّبه في القضايا اللغوية، نراه في لحظةٍ من لحظات 

 عن هوس –زة   للحظات وجي-صفاء الذِّهن والصدق مع النفس يتخلَّى 
راضاتِهم وتجويزام وترجيحاتِهم، ويطالب بإعطاء  تِهم واعتن وتعليلا النحويي

رةً، فَقد طالَب  العلوم التي عرف أهميتها في الحياة اليومية في الغرب أولويةً كبي
وقد حدث هذا . ره ، على حد تعبي))العلوم الإلهية((بإدراج هذه العلوم في قائمة 

بسرعةٍ  وشاهد كيف تنقَل الأخبار ))ل التلغرافمح((ن زار مرةً  التحولُ حي
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بأسرع ((مذهلَةٍ، وكيف أنَّ حركةَ إبرةٍ طَرقَت مِسمارين وتحركت ثانيةً 
))ويانة((رٍ يبلَّغُ من   وإذا بخب))من أن ينطق المتكلِّم بعشر كلمات

)i(  إلى
ويقارِنُ الشدياق . ر ل هذا الخَب، ويستلَم الرد إيذاناً بِوصو)في بريطانيا(لِفربول 

 ))...سِر الكيمياء الذي يتعلمه الإفرنج الآن...((مثلَ هذا الإنجاز العِلمي و
ن بتجويز ستة عشر وجهاً في الصفة المُشبهة ومنع وجهين  بانشغال النحويي

شتغال بالعلوم ويرى أنْ يوجه اهتمام العرب إلى الا. واختلاف وجهٍ واحِدٍ
رِ أهمِّيةً ونفْعاً من الانشغال بالتجويزات النحوِية العديدة في مسألةٍ لُغوِية  الأكث

ر من  فإن وصول الخب...((: يراها سبباً في ضياع العمر، فهو يقول بالنص
 إلى ليفربول في أقل من ثانية أنفع من تجويز عشرين )ii(ريا قاعدة مملكة أوست

))... مسألة واحدةوجهاً في
)٥٦(.  

ومع تعصب الشدياق الشديد للُّغة العربية فإننا نستشِف من نقده 
- التي لا طائلَ منها في رأيه –ن وتشددهم في بعض القضايا النحوية  للنحويي

راً للمتعلِّم ليقْبِلَ على تعلُّم اللغة  دعوته للتساهل في الاستثناءات اللغوية تيسي
ن للشدياق، المَوقِف  ن المُتناقِضي ولعلَّ هذَين المَوقِفَي. اغِباً فيها وبلا معاناةر

ن الذين يشعر بقُصورِهم في اللغة العربية من ناحيةٍ،  المُتشدد تِجاه المُستشرقي
ران إلى نوعٍ من  والموقِف الداعي للتساهل اللغوي من ناحيةٍ أُخرى، يشي

ر عالِمٍ لُغوِيٍ تتنازعه أفكار متناقِضةٌ من مثل التشبث بالقديم  ض في تفكيالتناقُ
 ضاريظهرٍ حة موالتقليدي من جِهةٍ، والشعور، من جهة أخرى، بأهمي

أما . ر في حياة العامة يتخطّى الاستثناءات اللغوية العديدة حديثٍ له أثَر كبي
                                                           

 (i)ا، عاصمة النمسافين .  
(ii) ريا هي النمسا  أوست.  
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ن دعوته إلى اللحاقِ بالغرب  ي مر وصفُها فتبي  التتجربةُ الاتصال التلغرافي
ي وصلَت  والاهتمام بالعلوم اللازمة لنقل المُجتمع العربي إلى المراحل المُتقَدمة الت

  .إليها المُجتمعات الغربيةُ آنئذٍ

*  *  *  
  الهوامِش

قدمت عرضاً لموضوع هذا البحث في المعهد الفرنسي للدراسات * 
، وفي المعهد العالي ٢٠٠١عام ) يناير( بدمشق في شهر كانون الثاني العربية

وأفدت من ، من العام نفسه) إبريل(للُّغات بتونس في أواخر شهر نيسان 
فلجميع من ساهم . ن وأسئلتهم في هاتين المؤسستين تعليقات جمهور المستمعي

 أن أُنوه تنويهاً خاصاً وأود أيضاً. بالسؤال أو التعليق أو التوضيح جزيل الشكر
بملاحظات سهيل شباط من المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 

  .ووضاح الخطيب من جامعة فرجينيا
  .٧٥ و٧٢، الصفحتان ))كشف المخبا(( انظر -١
كشف المخبا عن تمدن (( جاء اسم الكتاب في اية الجزء الأول على -٢
الواسطة في معرفة أحوال (( من ٦٧صفحة  وأول ال٦٦انظر الصفحة . ))أوربا

) م١٨٨١) ه١٢٩٩، الطبعة الثانية، عام ))مالطة وكشف المخبا عن فنون أوربا
  .المطبوعة  في مطبعة الجوائب في استنبول

 يظهر من كتابات كلوت بيك نفسه وكتابات غَيره أنَّ وجود -٣
  .ن واسِعي المعرفة للقيام ذا العمل كان نادراً رجمي مت

 -Heyworth- Dunne, An Intro من كتاب ٤، الهامش١٢٧ انظر ص -٤

duction to the History oF Education in Modern Egypt,1968.     ددحولم ي
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  .كلوت بيك هذا القول في كتابه  هيورث دن الصفحة التي أورد ا
  .١٤ص، British Orientalists:  انظر آرثر آربري في-٥
  .١٢ نفسه، ص المصدر-٦
  .١٤ -١٣ المصدر نفسه، الصفحتان -٧
، Oriental Essays، انظر أيضاً المؤلف نفسه، ١٦ المصدر نفسه، ص-٨
  .١٢ص

 -٢٥، الصفحات The Cambridge School of Arabicانظر آرثر آربري،  -٩
م رايت، إذ  برنارد لويس في ثَبت تاريخ ميلاد ولي ويناقِض آربري. ٢٧

، في ١٨٣٠أنَّ ميلاد رايت كانَ عام ) ٢٥لمصدر نفسه، صا(يذكر آربري 
، British Contributions to Arabic Studiesن يذكر برنارد لويس في كتاب   حي
ويجِب أنْ نذكر هنا أنَّ وليم رايت شغل . ١٨٤٠، أن مولده كان عام ٢٥ص

امعة  بج١٦٣٢الكرسي الأول للدراسات العربية، الذي أسسه توماس آدمز عام 
: انظر أيضاً نجيب العقيقي. ٢٣٦، صOriental Essaysانظر آربري، . ردج كِمب

  .٦٢، ص٢، ج))المستشرقون((
  .٢٥، صBritish Orientalists:  انظر آربري- ١٠
       ,Fück,Die Arabischen Studien .1955من كتاب ١٤٨ص :  انظر- ١١

  Reig, Homo  Oritentaliste 1988  من كتاب٨٥وص في الهامش، ٦٧انظر أيضاً ص 

  .، المصدر السابقFückمن كتاب ١٤٢ انظر ص -١٢ 
 -١٢٣، الصفحات Orientalism: Edward Saidانظر إدوارد سعيد  -١٣
١٢٩.  

  .١١٠ -١٠٥، الصفحات Homo Orientaliste, Reig  انظر   - ١٤
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  .٩١، ص ))الساق على الساق(( الشدياق، -١٥
، ١، ج))بار الأعيان في جبل لبنانأخ(( يذكر طنوس الشدياق في -١٦

ن   لتعليم المرسلي١٨٢٥، أنَّ فارس الشدياق أرسِل إلى مصر عام ١٢٠ص
، ١٩٣٤(فارس الشدياق : بولس مسعد: انظر أيضاً. ن اللغة العربية الأمريكيي

  ).١٧ص
وذكر ). حيث قرأَ النحو والصرف والمنطِق والفقه وعلم الكلام (-١٧

الشيوخ الذين درس عليهم، ومنهم ) ٢٣صدر السابق، صالم(بولس مسعد، 
للمزيد انظر الشدياق، . ي شهاب الدين الخفاجي، ونصر االله الطرابلسي الحلب

، وطنوس ٣٦١ -٣٥٩، الصفحات )١٨٥٥(، ))الساق على الساق((
  .١٢٠الشدياق، المصدر السابق، ص

 Mohammed Bakir Alwan, Ahmad Faris انظر رسالة الدكتوراه لـِ -١٨

ash- shidyaq and the west 1970. ،)١٢٧، هامش ٤٠ص.(  

  .٢٥، ص))الواسطة في معرفة أحوال مالطة(( الشدياق، -١٩
 -٢٢الصفحتان  (The Cambridge School of Arabic:  انظر آربري-٢٠

٢٣.(  
  .١٢٢، ص ))كشف المُخبا(( الشدياق،-٢١
، ١٩٨ -١٩٧، ١٢٥، ١٢٢ -١٢٠ الشدياق، المصدر نفسه، الصفحات -٢٢

  .ومواضع أخرى
ويعرفنا آربري بأن . ١٩٩ و١٩٧ الشدياق، المصدر نفسه، الصفحتان -٢٣

الدكتور جون نيكلسون رجل من علِية القوم، وأنه اقتفى خطَى أبيه مارك 
ز بجامعة أكسفورد واشتهر في مجال العلوم التوراتية،  نيكلسون، فالتحق بكلية كوين
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ونشر عام .  من المخطوطات الإسلاميةعربية أيضاً، وجمع قَدراً لابأْس بهوتعلَّم ال
 An Account of the ))تأسيس الأسرة الفاطمية في إفريقيا(( كتاباً بعنوان ١٨٤٠

Establisment of the Fatemite Dynasty in Africa . دوجون نيكلسون هو ج
، الذي Reynold Alleyne Nicholsonون المُستشرِق المشهور رينولد آلِن نيكلس

تاريخ أدب ((وكتابه . الصوفيةتخصص بعلوم العربية والفارسية والعلوم الإسلامية وبخاصة 
زية لطلاب   غَنِي عن التعريف في اللغة الإنجليLiterary History of the Arabs ))العرب

الفصل السادس، ولاسيما  ،Oriental Essays: للمزيد انظر آربري. الأدب العربي
  .١٩٨ -١٩٧الصفحتان 

  .٢٥، صThe Cambridge School of Arabic انظر آربري، -٢٤
  .١٩٨، ص))كشف المُخبا(( الشدياق، -٢٥
ر عن إقامة  أما زعم فولتي. ١٢١ الشدياق، المصدر نفسه، ص -٢٦

 Philosophicalر  ن العرب مدة خمسة وعشرين عاماً، فانظر فولتي بي) صال(

Dictionaryل، صالقسم الأول من هذه -مادة القرآن (٦٨، الجزء الأو 
وليس من الغريب أنْ يكون الشدياق قد عرف مثل هذه المعلومة عن ). المادة

ن الذين كان يختلِط  ر هذا من قراءاته أو من أحاديثه مع المُستشرقي زعم فولتي
ولاسيما أم كانوا على الأغلَب م في أثناء إقامته في بريطانيا وفرنسا، 

.  وترجماته بوجه خاصٍ والإسلام بوجه عام))القرآن((يتطرقون إلى الحديث عن 
رجمة  هي الت) صال(أنَّ ترجمة ) ، المصدر السابق١٧ص(ويذكر برنارد لويس 
رجماتِ إلى اللغات   في أي لغةٍ أوربية، وأنَّ الت))القرآن((الأولى الكاملة لـ 

) صال(ة الأخرى كالفرنسية والألمانية والبولندية اعتمدت ترجمة الأوربي
  .اعتماداً كامِلاً
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 R.A. Davenport, "A sketch of the:  فيXI- XV انظر الصفحات -٢٧

Life of George Sale" The Koran.  
واضِع ) ١٨٧٦ -١٨٠١ (Edward William Laneن  م لي ولي  إدوارد-٢٨

، الذي نشِر في An Arabic- English Lexicon )) القاموسمد((ر  القاموس الشهي
، والذي مازال يحظى بسمعةٍ طيبةٍ، ولاسيما في أوساط ١٨٩٣ و١٨٦٣لندن بين 
ن  عادات المصريي((ر  وهو كذلك مؤلِّف الكتاب الشهي. ن، حتى أيامنِا هذه المُستشرقي

 An Account of the Manners and Customs of the ))المعاصرين وتقاليدهم

Modern Egyptians في لندن عام  ، الذي رد١٨٣٦صتألف ليلة ((رجِم  ، وم
 Description of )) مصروصف((، ومؤلِّف كتاب )١٨٤١ – ١٨٣٩ ())وليلة

Egypt ته الجامعة الأمريكية فيتوافَر . ٢٠٠٠القاهرة حديثاً عام ، الذي أصدروت
 .Edward W : مِن أهمِّها كتاب ليلى أحمد بعنوانن، رةٌ عن لي كتابات كثي

Lane: A Study of His Life and Works and of British Ideas of the Middle 

East in the Nineteenth Century ، شِر هذا الكتاب في لندن عام١٩٧٨وقد ن .
 Oriental( من كتاب آربري )١٢١ -٨٧الصفحات (انظر أيضاً الفصل الثالث 

Essays.(  
(:  الشدياق- ٢٩ انظر أيضاً إدوار . ٢٧١، ص))كشف المخبا(
  .١٢٩ -١٢٣ الصفحات , .Ed - ward  Said Orientalism: سعيد

والصحيح هو غوستاف دوغا . ٢٨٣ الشدياق، المصدر نفسه، ص- ٣٠
Gustave Dugat) ١٨٩٤ -١٨٢٤ .( الكتابي مولعلَّ الرس))كما ))دوكان 

، بإثبات حرف النون في اية الاسم بدلاً من حرف ))باكشف المخ((ورد في 
م . التاء، كان نتيجة خطأٍ مطبعيستأثراً بالرفي أنَّ الشدياق كان م ولاشك

الكتابي الفرنسي لهذا الاسم فأثبت التاء في آخره ، مع أن التاء تكون في هذا 
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وكان غوستاف دوغا . الكتابيالمَوقِع صامتةً، فلا تلفظ، وإن ثبتت في الرسم 
في  École des langues orientalesم في مدرسة اللغات الشرقية  يمارِس التعلي

ن  تاريخ المستشرقي((وهو مؤلِّف كتاب بعنوان . ١٨٩٤باريس، وتوفي عام 
 Histoire des ))في أوروبا من القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع عشر

orientalistes de l’Euorpe du XIIe siècle au XIXe siècle  وهذا الكتاب في
، هامش ١٨٣انظر ص . (رةً ويقتبِس منه الباحثون معلوماتٍ كثيمجلَدين 

وقد أَلَّف دوغا أيضاً كتاباً بعنوان ). ، المصدر السابقFück من كتاب ٤٦٦
 Histoire des) ))١٢٥٨ -٦٣٢تاريخ الفلاسفة والفقهاء المسلمين من ((

philosophes et des théologiens musulmans de 632 à 1258).    في طُبِع
ويذكُر العقيقي في . ١٩٧٣، وأعيد نشره عام ١٨٧٨ردام ولندة عام  أمست

، عدداً من مؤلفات دوغا، منها تصنيف )١٩٣، ص١ج(، ))المستشرقون((
 تعلُّم اللغة ن في  للعرب الراغبي١٨٥٥كتاب قواعد اللغة الفرنسية عام 

ن غوستاف دوغا  رك بي والصحيح أنَّ هذا الكتاب مؤلَّف مشت. الفرنسية
 La Grammaire française à l’usage des Arabes de)والشدياق، بعنوان 

l’Algérie, de Tunisie, du Maroc, de l’Egypte et de la Syrie). هروكان نش 
للمزيد انظر مقالة . (رِد العقيقي كما يو١٨٥٥ وليس في ١٨٥٤في عام 

  ).محمد الفاضل البشراوي في قائمة المراجع باللغات الأوروبية
ولعلَّ هذا المُستشرِق المشهور . ٢٨٤ الشدياق، المصدر نفسه، ص- ٣١

م اللغة الفارسية،  ، الذي عمِل في تعليAlix Desgrangesهو ألِكْس ديغرانج 
، المصدر السابق، Reigانظر كتاب . ركية وشغل كذلك كرسي اللغة الت

الساق على ((ويذكر الشدياق في . ٢٦، الهامش ٦٧و٦٦الصفحتان 
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 الدولة، وهو الكونت تعرف برئيس تراجم((، أنه ٦٤٨، ص))الساق
وشيوخ العلم ومدرسي اللغات ] كذا[ن  راجمي ره من الت فأما غي. ديكرانج

، أنه تعرف ٦٣٩المصدر نفسه، صويذكر في . ))...الشرقية فلم يطأ لهم عتبة
، الذي عرفه على كوسان دي برسفال، Quatreméreر  العالم المشهور كاترمي

كأداة ...((: ولكن هذه العلاقة لم تكن مرضية له، فمعرفته لهم على حد قوله
  .))...رِ اللحم التعريف في قولك اذهب إلى السوق واشت

  .٢٤، ص)١ ())الآداب العربية(( لويس شيخو، - ٣٢
  .١٢١، ص))كشف المخبا(( الشدياق، - ٣٣
  .١٢١ الشدياق، المصدر نفسه، ص- ٣٤
 - ٤٠٤ و٥ -٣، الصفحات ))الجاسوس على القاموس(( الشدياق، - ٣٥
٥١٣.  

  .١٢١، ص ))كشف المخبا(( الشدياق، - ٣٦
  .١٢١ الشدياق، المصدر نفسه، ص- ٣٧
  .١٢٧ -١٢٥ الشدياق، المصدر نفسه، الصفحات - ٣٨
  .٧٢الشدياق، المصدر نفسه، ص - ٣٩
  .١٢٥ - ١٢٤ الشدياق، المصدر نفسه، الصفحتان - ٤٠
  .١٢٤ الشدياق، المصدر نفسه، ص- ٤١
  ٢٣ -٢٢، الصفحتان The Cambridge School of Arabic, Arberry انظر -٤٢
  .١٢٢ الشدياق، المصدر نفسه، ص- ٤٣
  .١٢٣ الشدياق، المصدر نفسه، ص - ٤٤
  .١٢٤فسه، ص  الشدياق، المصدر ن- ٤٥
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  .١٢٣ الشدياق، المصدر نفسه، ص - ٤٦
  .١٢٤ الشدياق، المصدر نفسه، ص - ٤٧
  .١٢٤ الشدياق، المصدر نفسه، ص - ٤٨
  .١٢٤ الشدياق، المصدر نفسه، ص - ٤٩
  .١٢٣ - ١٢٢ الشدياق، المصدر نفسه، الصفحتان - ٥٠
  .١٢٣ الشدياق، المصدر نفسه، ص - ٥١
  .١٢٥ الشدياق، المصدر نفسه، ص - ٥٢
وهو المُسمى عند الفرنسيس ((: ، ويضيف))معرض التحف(( يسميه الشدياق -٥٣

  .٢٧٦ -٢٧٥انظر الشدياق، المصدر نفسه، الصفحتان . ))إكْسبوزِسيون
  .٢٧٦ - ٢٧٥ الشدياق، المصدر نفسه، الصفحتان - ٥٤
ر هنا إلى  ولعلَّ الشدياق يشي. ١٢٤ الشدياق، المصدر نفسه، ص - ٥٥

ن، الآية  ، الإصحاح الحادي والأربعي))سِفْر أيوب((، ))قَدسالكتاب المُ((
، ))...من مِنخريه يخرج دخانٌ كأنه من قِدرٍ منفوخٍ أو مِن مِرجل((: العشرين

) ٧٥٦: ١، ج))الكتب المقدسة(((ووردت هذه الآيةُ في ترجمة الشدياق 
وهناك . ))...نه من نار مِرجلومن مناخِره ينبعِث دخان كأ...((: كالآتي

الإصحاح الخامس ، ))سِفْر أشعياء(( في ))أنف(( و))دخان((إشارةٌ أخرى إلى 
درة ((: والستين، الآية الخامسة، حيث وقِدتم خانٌ في أنفي نارهؤلاء د

الكتب (((وجاءت الآيةُ نفسها في ترجمة الشدياق . ))كل النهار
إنما هؤلاء دخان في أنفي ونار متقَدة النهار ((: كالتالي) ٢،٩٧١، ج))المقدسة

 ربما ))الكتاب المقدس((رجماتِ العربيةَ الأخرى لـِ  ر إلى أنَّ الت ونشي. ))...كله
يتن الآييهات غايِر قليلاً نصت كلماتٍ تدرن  أويتخسهما في النن اعتمدتين اللت
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 بدلاً من ))ينبعِث((، وترد ))مشتعِلة(( قد ترد ))متقِدة((مثلاً بدلَ ف. المُشار إلَيهما
رية   في العب))أنف((وينبغي لنا أن نذكر أنَّ كلمةَ . ، وهكذا دواليك))يخرج((

  .التوراتية مرادِفة عموماً للغضب
  .٢٠٨ الشدياق، المصدر نفسه، ص - ٥٦

*  *  *  
  

  المصادر والمراجع العربية
دار الحمراء : روت ، قصة أسعد الشدياق، بي١٨٦٠، )بطرس(البستاني  -

  .١٩٩٢، )إعادة نشر(للطباعة والنشر، 
، القاهرة، )٨ط(، فهرس الكتاب المقدس، ١٩٩٤، )جورج(بوست  -

  .دار الثقافة
، في ))العربية والتمدن: الفارياق/ الشدياق((، ١٩٩٨، )شربل(داغر  -

  .، لبنان، منشورات جامعة البلمند١٤٨ - ٨٩العربية في لبنان، الصفحات 
: ، أزمة المصطلح العربي في القرن التاسع عشر١٩٩٩، )محمد(سواعي  -

مقدمة تاريخية عامة، دمشق، المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 
  .روت، دار الغرب الإسلامي وبي

الواسطة في معرفة أحوال مالطة :  ه١٢٩٩، )أحمد فارس(الشدياق  -
  .، استنبول، مطبعة الجوائب)٢ط (ا عن فنون أوروبا، وكشف المخب

روت، دار  الساق على الساق، بي: ١٨٥٥، )أحمد فارس(الشدياق  -
  .١٩٦٦، )إعادة نشر(مكتبة الحياة، 

الجزء (أخبار الأعيان في جبل لبنان، : ١٨٥٩، )طنوس(الشدياق  -
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امعة روت، منشورات الج ، تحقيق وتقديم فؤاد أفرام البستاني، بي)الأول
  .١٩٧٠، )١٩(اللبنانية 

روت، دار  ، بي)٣ط(تاريخ الآداب العربية، : ١٩٩١، )لويس(شيخو  -
  .المشرق

روت،  ، أحمد فارس الشدياق، آثاره وعصره، بي١٩٨٧، )عماد(الصلح  -
  .شركة المطبوعات للتوزيع والنشر

روت، دار  ، تاريخ الصحافة العربية، بي١٩١٣، )فيليب دي(طرازي  -
  .صادر

، القاهرة، دار )٤ط(، ٢و١، المستشرقون، ج١٩٨٠، )نجيب(ي العقيق -
  .المعارف

ردج  ، كِمب١٨٦٧، )أي العهد القديم والعهد الجديد(الكتاب المقدس  -
الكتب المُقَدسة، وهي كتب ((: انظر أيضاً. ، المطبعة الجامعية)ماساتشوستس(

طرابلس ، )إعادة تصوير بالأوفست(، ))العهد العتيق وكتاب العهد الجديد
  .١٩٨٣، مكتبة السائح، )لبنان(
  .، فارس الشدياق، القاهرة، مطبعة الإخاء١٩٣٤، )بولس(مسعد  -
 - ١٨٠١، أحمد فارس الشدياق، ١٩٨٩، )محمد الهادي(المطوي  -

  .روت، دار الغرب الإسلامي ، بي)قسمان(، ١٨٨٧
، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، الكويت، ١٩٩٢، )محمود(المقداد  -

١٦٧ي للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، العدد  لس الوطنا.  
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